
 

 

ة ـــة العربيــــــة على الثقافـــــــفي المحافظ ربـــــان طرابلس الغدور سك  

 رــــع عشــــلال القرن التاســــــة خنيــــــــراءات العثماــــــل الإجـــــفي ظ

 برقــــــعة طـــــجامـــــ  كلية الآدابــ   ادالم حم  ـــــــس أحميدةد . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : صـــــملخ

ج عنها سوء في الأوضاع ـــــــعانت طرابلس الغرب من الفوضى السياسية التي نت      

ع لذا الوضــ والجفاف، حيث ســاد بين الألالي الب ف في ســنواق ال     ، الاقتصــاد ة

ــأث   ـــ ـــ ـــ والتعلق  انتشر الجهل والتخلفف، للولا ة بمختلف بيئاتها  ر على الناحية الث افية ـ

ـــوالابتعاد عن الت ليل العلمي لبعض الظوال بالأولام  ــــ ــــ ــــ ر، وربطها دائماً بالغيبياق ـ

ـــوال وى الخفي ــــ ــــ ــــ ــــ طور لهذه المعت داق دور في عدم قدرة الألالي على الت  ، وكان  ةـ

ومواكبـة التغيراق التي ت ـدع على الســــــاحـة العـالميــة، وأعـاق دورلم الســــــيــاســــــي 

   والاجتماعي والث افي.

ووصــــل الاــــعف الفقرف والث افي في ال رن التاســــع عشــــر حداً لفت ل  أنظار         

يها أن تتفشــى ف لمل فيها التعليم ولا ة أ  ســواء، فن نعجم من  ال قام والرعية على حد  

ا في م مع أن  كان قاســياً ىلى حد  - الأمية بشــقل كبير، ف د ركر ال شــائشــي في رحلت  

ـــــيء : تصـــــو ر رلأ ىلا أننا ن و   عندما قا : أما العلوم  -ىن  جانم ال  ي ة بعض الش

غة وقد ت لص دور الل،  بل لا  شتمون لها رائ ة؛  والمعرفة العصر ة فن توجد عندلم 

لغة اللغة التركية وال: رى مثل ــــــــــــــــــالعربية في الولا ة بسبم انتشار تعلم اللغاق الأخ

والتي انتشـــرق  بين الجالياق الأجنبية بوصـــفها لغة ال اـــارة   الا طالية بين الألالي

في الولا ـة، فقـان معظم الألـالي  خالطون  والت ـدم، فقـادق أن تصــــــبا اللغـة الثـانيـة 

 الجالية الا طالية و تقلمون لغتهم.

، وللبداوة  ىن المجتمع  في تلـأ المرحلـة كـان معظمـ  مجتمعـاً بـدو ـاً بطبيعـة ال ـا    

ـــتأثيرلا في سير أحداث ، ووسائل وظ ــــ ــــ  د ، ف روف وطرائق العيش، وتطوره الث افيـ

ي ف نهم، شـــــأ عاش ألالي طرابلس حياتهم اليومية التي اســـــتمدولا من تراثهم الت ليدف

ــأفراحهم  رلــأ ــاليــدلم وعــاداتهم من احتفــالاتهم ب شـــــــأن كــل المجتمعــاق التي تمثــل ت 

ومنـاســــــبـاتهم الرســــــمية والد نية وىرثهم الث افي، والذف اختلف من منط ة ىلى أخرى 

باختنف مورثات ، واختنف نم  ال ياة التي عاشــــــها والعاداق الدخيلة ال ســــــنة منها 

 والذميمة.
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ـــــــــي لم تقن الث افة با لمعنى الدقيق لهذا المصــــطلا معروفة بطرابلس في العهد العثمانـ

، ىر أن الســــياســــة العثمانية لم تشــــجع الولا اق التابعة لها، ومنها طرابلس على  الثاني

الاتصــــــا  بالنهاــــــة ال د ثة التي شــــــملت معظم نواحي ال ياة في الدو  الأوروبية، 

 ميوالد ن الإسن اللغة العربية  وبالتالي ب يت الث افة كما لي عليها من صرة في

 : ةــــــــــــــــــمقدمال

ـــــاطاق  لث افة ا      ـــــع معنالا فأخذق مجموعة النش ـــــروعاق  اليوم اتس وال يم  والمش

التي و في ال ياة المشتركة لدى أمة من الأمم  ن الأساف للرغبة و  ـــــالمشتركة التي تق

 والروحية الذف  غتني عبر الزمن  نق المـاد ة  نبثق منهـا تراع مشــــــترص من الصــــــ  

لتاـــــامن او غدو الذاكرة الفرد ة والجماعية التي على أســـــاســـــها مشـــــاعر الانتماء و

 د.ـــــوالمصير الواح

 ى جازه الشد د من رغم على  الأسلوب حياة، و:  ة بأنها ـــــــــــرف الث افــــــتعو

 فنون  متفاعل  اــــــم ع ـد لمز ج مركـم م:  فـنن لـذا التعر ف  عني أن الث ـافـة لي 

  وىبداعات،  وأعراف  ،   وقوانين  ،  وم ســــــســــــات  ،   ، وعادات   ومعت دات  المجتمع 

 . وقيم  المختلفة ،  ولغات ،  وخرافات  ،  وفلقلوره ،  وأساطيره 

 :أهمية الموضوع    

جاه والجمود أو في اتالهو ة الث افية كيان  سير و تطور ، ىما في اتجاه الانقماش         

  -ااأ  -، وتطلعاتهم، و انتصـاراتهموتني بتجارب أللها ومعاناتهم، عالانتشـار، ولي ت

 تي تدخل معها في تغا ر منبـاحتقـاكهم ســــــلبا أو ى جابا مع الهو اق الث افية الأخرى ال

ــة  حتى لذا اليوم على ، ول د  نوع ما ـــ ـــ ـــ ــت شعوب العالم منذ بدا ة البشر ـ ـــ ــرصـ ـــ حـ

الم افظة على تميزلا وتفردلا اجتماعياً ، وقومياً، وث افياً ، لذلأ التمت بأن  قون لها 

لو ة تســــاعد في الإعنء من شــــأن الأفراد في المجتمعاق ، وأســــهم وجود الهو ة في 

ز ادة الوعـــــي بالذاق الث افية  والاجتماعية ، مما أسهم في تمي ز الشعوب عن بعاهم 

ــزءٌ لا  تجزأ من نشأة الأفراد منذ ولادتهم حتى رحيلهم عن ال ياة؛ بعااً، فالهو ة جـــ

لأن الهو ة تاـــيف للفرد الخصـــوصـــية  والذاتية، كما أنها تعتبر الصـــورة التي تعقس 

ت ســهم في بناءج جســور من  -أ اــاً  -ث افت ، ولغت ، وع يدت ، وحاــارت ، وتار خ  ، و

تمعاتهم، أم مع المجتمعاق المختلفة عنهم التواصــل بين الأفراد كافة  ، ســواء داخل مج

اختنفاً جزئياً معتمداً على اختنف اللغة أو الث افة أو الفقر أو اختنفاً كلياً في المجالاق 

 كافة  دون استثناء.
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 مشكلة البحث :  

ـــتن         ــــ ــــ ــــ وأقلية مجددة  وع نخم سقان ولا ة طرابلس الغرب ما بين أغلبية م افظة ـــــ

ال د  الفقر الصــــوفي  ىلى م يغلت لفقرف في ال رن التاســــع عشــــرطبيعة المناخ اومتنورة، 

وســـياســـية  واجتماعية فقر ة  اســـمة العصـــر، وخلف لذا الفقر أوضـــاع الذف أصـــبا في  

وضاع التي لأبالانتشار لغيرلا من ا  ولا تسـما ما  خالفها  ، فن تت بل  بالانتماء متاـامنة 

ووج  الســـــبم في لذه الن طة لو أن عملية تفقيأ تلأ البنية الفقر ة  لا تنتمي ىلى جنســـــها

الجامدة لم تقن ســــهلة بالنســــبة للتيار الت د ثي، ولم تقن عملية وضــــع بنية جد دة بد لة عن 

ـــوالتجارب استطاع الفقر التنو رف خ الأولى بالممقنة. ومن خن  لذا الصراع  ــــ ــــ ــــ ن  ـــــ

   .رض تنوع ث افي م دودوف  ال رن التاسع عشر ىحداع ثغراق

، الذف لو نبض ال ياة الفقر ة  ، التعليم أو  مظهر من مظالر ال ياة الفقر ةو      

نها الأو ، ول د اتاا أن  كان ل  ت اليده وطرائ   وم سسات  المتشابهة في كل  ومقوِّ

ما ع، بل كانت لا تختلف في الواقع  الولا اق العثمانية والتي من ضمنها ولا ة طرابلس

 . كانت علي  في أراضي الدولة العثمانية نفسها

ننا في أمس ال اجة لمعرفة لذا النمورج لندرص متطلباق نولقي  تســــــنى لنـا رلـأ فـ     

 .عن ث افتنا العربية الإسنمية  مجتمعنا ولا نلجأ ىلى ث افاق تغنينا

 أهـــــــــــــــداف الدراســـــــــــــــــة :  

 : ة ىلى ــــــلذه الدراستهدف         

غيراق الت ىعطاء ىطنلة ســــر عة لواقع الوضــــع الث افي في المجتمع الليبي  في ظل -1

 طرابلـــــــس. التي شهدتها ولا ة

والــدور الــذف ل عــم في ، وبعض مث في الولا ــة  التركيز على الجمعيــاق الألليــة   -2

 الم افظة على الهو ة الث افية للمجتمع الطرابلسي.

 راســــــــــــــــــة :  منهجــــــــــــــية الد  

 : ةـــــــالسبل الآتي ت في لذا الب ث  ـــول د انتهج

 التعر ف بالإجراءاق التعليمية العثمانية في الولا ة وموقف السقان منها. -1

المناســــــباق الد نية والاجتماعية والرســــــمية وتدخنق الســــــلطاق العثمانية فيها  -2

 من تلأ التدخنق.وموقف السقان 

ــأثير على  -3 ــة للت ــاني ــة من الإجراءاق العثم ــة ومث في الولا  ــاق الأللي دور الجمعي

 الث افة العربية.
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راق الإجراءاق  على مطابع الصــــــ ف  ومدى اســــــتفاد الســــــقان منها للوقوف -4

 العثمانية في الولا ة.

 :ة  ـــــــــادر الدراســـــمص

اعتمدق لذه الدراســــة على عدد من الوثائق والمصـــــادر والمراجع، وعلى عدد         

صــــــ يفة طرابلس الغرب  من الصــــــ ف التي صــــــدرق بالولا ة في تلأ الفترة منها 

والعصــر الجد د ، ولي صــ ف الترقي  وصــ ف أخرى صــدرق بعد فترة الدراســة  

فدق ي استنة ، غير أنلي الاطنع عليها مباشر والتي لم  تسن ،  والقشاف ، والمرصاد

 من  بعض الم الاق في مجموع كتم عن تار خ الولا ة في لذه الفترة.

 كان منه :ـــــــة وموقف الســــــــــــــالتعليم بالولايالمطلب الأول  ـــ    

اعتمدق الســــــلطاق العثمانية من الناحية التعليمية على مدارف عثمانية  ،  درف       

وال ســــــاب  ،والتار خ العثماني ،  فيها باللغتين العربية والتركية كما  درف فيها الف   

بق في لـذه المدارف التنظيماق التي وضــــــعتها وزارة ، وقـد ط  (1)والخ  ، والجغرافيـا

بع ىلى بين ســـ التي ت اـــي بت د د ســـن الأطفا  الم بولين بها ماالمعارف العثمانية ، و

ىحدى عشــــــرة ســــــنة ، وتخصــــــيص مدارف للذكور وأخرى ليناع، ومنا المتفوقين 

ــــــــعية ، واشترطت أن  قون المدرسيشهاداق تشج ون من ال اصلين على شهادة دار ــــ

معارف حثت ىدارة الالمعلمين الابتـدائية، بعد الخاــــــوع لاختبار ألليتهم للتعليم، ول د 

الاعتماد على   من الســــــلطاق في طرابلس على الاعتماد على خر جي لذا المعهد بدلا

،ولو معهـد خـاب بـنعـداد المعلمين للتـدر س بـالـدواخـل ومدة (2)المجـاز ن من الزوا ـا

، ومن الطبيعي أن تقون المنالج الدراسية تماثل المنالج التعليمية (3)الدراسـة ب  سـنتان

 . (4)الأستانة ، لذلأ كانت ترسل القتم من وزارة المعارف ىلى طرابلس في مدارف

رى بندخا  منالج متطورة ــــــــــــــــوقد انتهجت السلطاق العثمانية ىجراءاق أخ  

 تعدد فيها تدر س العلوم المنوعة، فبعد ىنهاء الطالم الدراســـة في المدارف الابتدائية ، 

مدارف عثمانية عســــــقر ة في مد نة  دخل الطالم ىلى المدرســــــة الرشــــــيد ة ، ولي 

طرابلس ، كانت تاـــم عدداً من الاـــباط الذ ن  نتســـبون ىلى عدة أنواع من الأســـل ة 

كســنا الفرســان والمدفعية والب ر ة والمشــاة ، وقد أنشــئت مدرســتان في عهد الباشــا 

، وانتســـم ىلى لذه المدارف عدد من اليهود ، حيث حظوا بامتيازاق لم  (5)أحمد عزق

صـل عليها الطنب الآخرون من سـقان الولا ة ، منها السـماا بأن  قون  وم السبت   

 . (6)بوجود رئيس روحاني لقل مجموعة -أ اا  -عطلة أسبوعية ، والسماا 
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شيد ة بننشـاء مدارف ر بعد رلأ بدأق السـلطاق في التوسـع في نظام التعليم في الولا ة

،  كانت مدة  بي لذه المدارفغير عســـــقر ة ،وقد خصـــــصـــــت رواتم لمعلمي ومراق

الدراسة بالنسبة للذكور أربع سنواق و  وم منهجها الدراسي على تدر س العلوم الد نية 

، والهندســــــة، وال ســــــاب ، والفرنســــــية ، والفارســــــية ، والعثمانية ، واللغة العربية 

تم م،1711، وفي عام  (7)والخ ، والرســــم ، والصــــ ة  ، والتار خ العام ، والجغرافيا 

ـــة رشـــيد ة في مرزق ، وفي عام   ـــاء أو  مدرســـة رشـــيد ة 1787فتا مدرس م تم ىنش

لين و  نص على ىلزام المســـ  في مد نة طرابلس، وفي ســـبيل رلأ صـــدر قرارا للبناق

بعـدم تعيين الموظفين في دوائر الولا ــة ىلا من كـان حــاصــــــنً منهم على شــــــهـادة من 

 . (8)مدارف الولا ة ف  

ال ليلة قد أفرزق فئاق من ســقان  طرابلس كان لها دور  المدارفغير أن تلأ  

كبير في التصــــــدف ليجراءاق التعليميـة من قبــل الســــــلطـاق، ون ــد منـالج التعليم في 

جاء في  :  م الا  م1811مدارف الولا ة، فمثنً ك تم في ص يفة العصر الجد د في عام 

ورأف الغو  ، ، عنترة : ل ى عليهم أقاصــــــيص مثل "  ذلم التنميذ ىلى المدارف وت  

وتمر الســــاعاق ثم  رجعون ىلى منازلهم حاملين من العلم خرافات   وحتى  فنى الزمن 

 (9)ومن التربية والتهذ م ما  فسد ب  أخنقهم ومن النشاطاق ما  فشل عزائمهم"

المرصـــــاد ومن ناحية أخرى ت دع أحد المث فين من ولا ة طرابلس في صـــــ يفة      

،عن ىلمــا  الــدولــة العثمــانيــة للولا ــة ت ــت عنوان "جهــل عميق وف ر مــدقع وكســـــــل 

متوارع وفوضى في الأخنق " وت دع عن ضرورة ت د م الخدماق للولا ة ، وطالبت 

و بدو أن الصـــ يفة أرادق أن  (، 10)الصـــ يفة بأن لا تســـتمر طرابلس في لذا الوضـــع

 ثها على ىجراء ىصـــنحاق التي من شـــأنها أن توج  رســـالة ىلى الســـلطاق العثمانية ل

تنهض بالسقان التي توارع فيهم الف ر والجهل والقسل بسبم ىلما  السلطاق العثمانية 

 للولا ة

ر في ص يفة العصر الجد د " أوليس من العار وىشعار التأخر أن ـــــخآوفي م ا       

 ثم   و  من الواجم على، ة "لا  قون من بيننا واحد في الألف   ســـــن ال راءة والقتاب

تف ل لأن الأمر قد اس ؛ وا بالشقاوف مطالبين بالإصنا بشتى الوسائلالألالي أن  ت دم

  .  (11)وبلغت الأمية نسبة فاجعة

 لإغفالهم ألمية التعليم وقد رلم بعاــهم ىلى اتهام الســلطاق العثمانية بالذ  والمهانة   

ـــالأفراد تقون لاو ة في مهاوف الولا شأ في أن أمة بتلأ :" في و   ــــ ــــ ق والعبود ة ر  ـ

في شرص الان  ،  وقعت طر ق الهدا ة  طلبتمنغمسة في ب ار الذ  والهوان ، كلما 
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ر ق ولا ط ة ىلا بتربية أفرادلا ــــــــــــــــولذا  تبين لذوف الألباب أن لا سبيل ىلى ت دم الأم  

م ىلا ولا تســــت يم المقات في أن اء ال طر  لتربية الأفراد ىلا بننشــــاء المقاتم وتعميمها 

ض مد ر المعارف ل منق الإدانة والمطالبة بعزل  ، وقد تعر   باســـت امة ال ائمين عليها

اب : " ىن أموا  المعارف لم  رثها عن والده أو جده حتى  بخل بها عن ت  في و  أحد الق  

 .(12)صرفها في تعليم أبنائنا "

، وبالتالي كان تردف الأوضــــــاع  نـل الالتمام القافيىن التعليم في الولا ـة لم   

التعليميـة في البند بين الألـالي واضــــــ ـاً، في الوقـت الذف كان في  أبناء رعا ا الدو  

ارف والإنفاق الأجنبية  نالون التمام ورعا ة حقوماتهم ســــــواء من حيث تشــــــييد المد

في توفير المدرســــين والقتم والإشــــراف على المنالج وربطها   معليها بشـــقل كبير، أ

 .( 13)بالمنالج التي تدٌرف في بلدانهم

ـــــوكانت منالج التعليم في م ــــــ لا   دارف الولا ة غير مرضية ، فهي منالجـــــــ

 ،دون غيرلا فقانت م تصــــرة على طب ة  تتعدى  مرحلة الإعداد ، أما المراحل العليا 

بعض الولاة للنهوض بـالتعليم في الولا ـة جـاءق متـأخرة جــداً، وأن الجهود التي بـذلهـا 

بفتا بعض المدارف كان لامتصــاب ن مة العامة  و بدو أن الالتمام من قبل الســلطاق

تجـالهم ، والتركيز على تعليم اللغـة التركيـة في الولا ة وم اولة لإظهار أنهم مهتمون 

 بالناحية التعليمية .

 : سبات الدينية والرسمية وتدخل السلطات العثمانيةالمناالمطلب  الثاني ـــ  

المجتمع في ولا ـة طرابلس في تلـأ المرحلـة كان معظم  مجتمعاً بدو اً بطبيعة  

، ووســائل وظروف وطرائق العيش، وتطوره  ال ا ، وللبداوة تأثيرلا في ســير أحداث 

ليدف، تراثهم الت الث افي، ف د عاش ســــقان طرابلس حياتهم اليومية التي اســــتمدولا من 

شــــــأنهم شــــــأن كـل المجتمعـاق التي تمثـل ت ـاليـدلم وعاداتهم من احتفالاتهم بأفراحهم 

ــــــومناسباتهم الرسمية والد نية وىرثهم الث افي، والذف اختلف من منط ة ىلى أخ ـــــــ ى رـ

باختنف مورثات ، واختنف نم  ال ياة التي عاشــــــها والعاداق الدخيلة ال ســــــنة منها 

 والذميمة.

 المناسبات الدينية:  -1

التمـت الســــــلطـاق العثمـانيـة بـالأعيـاد الـد نيـة التماماً لا تقاد تجد ل  نظيراً في 

المناسـباق الأخرى، تمشـياً مع سـياسـة الدولة العثمانية في بناء الجامعة الإسنمية التي 

تتطلم بالاــرورة تلأ المرحلة، خاصــة بعد ىعنن الدســتور العثماني في أواخر العهد 

 ماني الثاني.العث
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ـــــنمية في الاحتفا  بالمناســـــباق  كانت طرابلس مثلها كمثل جميع المناطق الإس

الد نية، ىلا أن لقل منط ة من مناط ها أســــــلوبها الخاب الذف  ميزلا عن غيرلا، ففي 

افع ال لعة، حيث تطلق شـــهر رماـــان كانت تســـت بل مد نة طرابلس الشـــهر بنطنق مد

 لو  الشهر، وتفتا أبواب المساجد وت ام حل اق الذكر، طل ة ىعنماً ب ونىحدى وعشر

وتل ى الدروف الد نية في أغلم مســــاجد الولا ة، عن طر ق الوعاظ ومشــــائخ الطرق 

الصـوفية، فتزدحم المسـاجد بالمصلين وتزدلر بالمصابيا وتفتا أسواق المدن الرئيسة 

رماــــــان للتنبي  بأوقاق بالولا ة  لينً ونهاراً، وتنطلق أصــــــواق المدافع  كل  وم في 

الإفطار والسـ ور، ومع نها ة الشـهر تستعد ولا ة طرابلس لاست با  عيد الفطر، حيث 

وعادة ما   م الباشا المصلين   خرج الألالي ىلى الصنة في الساحاق العامة والمساجد،

، وبعد نها ة (14)في ىحدى الســاحاق م اطاً بالف هاء وال اــاء والمفتي وكبار الموظفين

صـــنة العيد   ام عرض للمبارزة الشـــعبية بين الفرســـان ب اـــور حشـــود من الألالي 

ــــروباق على ال اضــــر ن،  ــــي ى خاصــــة الطبل والمزمار وتوزع المش وتعزف الموس

و توافد على ال صــــــر أعيان الألالي وكبار الموظفين وقناصــــــل الدو  الأجنبية لت د م 

 (15)التهاني للباشا

طرابلس في لذا اليوم، تنصــــيم شــــيخ الركم، ولو في  التي ت ام ومن العاداق 

فـارف من ألـالي طرابلس  قلف ومعـ  مجموعـة من الفرســــــان ب ما ة قافلة ال جيج، 

وصرة من الما ، و خرج بعد رلأ ىلى  من   سيفاً وفرساً وبرنوساً أحمرو  وم الباشـا ب

بلس خــارج المــد نــة و عســــــقر لعــدة أ ــام  نتظر وفود ال جــاج من مختلف جهــاق طرا

 .(16)وتونس والجزائر والمغرب قبل المسير ىلى الأراضي الم دسة

وفي عيد الأضـ ى والذف  سـمى بيوم" الموسـم"، ترفع الأعنم وتطلق المدفعية 

طل اق نار ة في خمس نوباق، و  تفل أ ااً سقان طرابلس بيوم عاشوراء، فمثنً كان 

، و عرف لذا اليوم عند الطوارق ســـــقان فزان   يمون احتفالاً كبيراً  ســـــتمر ثنثة أ ام

باســــم )ســــبيم( فيتز ن في  الرجا  والنســــاء بأكاليل من ســــعف النخيل، و  دون على 

ضــوء ال مر رقصــاق فلقلور ة خاصــة، كما  ترنمون بأغانيهم الشــعبية، و  ومون في  

 .(17)بز ارة قبور موتالم

ســــــتمر والتي ت و عتبر الاحتفـا  بالمولد النبوف من ألم الاحتفالاق في طرابلس

حتى الســاعاق الأولى من الصــباا، وت يى بالتهليل والتقبير وقراءة ال رآن والأركار، 

وتتوافد ىلى المد نة الوفود الشعبية والد نية من كل المناطق من أتباع الطرق الصوفية، 

حيث  لبسون أجمل المنبس، وتسرد في أكبر المساجد ال صص النبو ة القر مة وتنشد 
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والتي  راف ها قرع الطبو ، و شــــارص في الاحتفا  بعض الفرق الموســــي ية،  الأناشــــيد

، ثم تجوب الفرق الموســــي ية شــــوارع (18)و تم الاحتفا  عادةً ب اــــور الباشــــا نفســــ 

، وقراءة قصــة (19)المد نة، ولم  نشــدون قصــائد المد ا للرســو  صــلى س علي  وســلم

و  طيلة شهر ربيع الأو ، وترفع الأعنم المولد النبوف ود واني البغدادف والشيخ البهل

، و  وم الباشـــا بصـــرف مبالة كبيرة (20)العثمانية على أعلي المباني في مد نة طرابلس

على رجا  الد ن ومر دف الزوا ا الصـوفية ورلأ لقسـم ولائهم واستغنلهم في أوقاق 

ة تمع الولا ــ، وبــالتــالي  احتلــت الزوا ــا دوراً في ال يــاة الث ــافيــة في مج(21)الاــــــرورة

وصــــارق ركناً من أركانها، ومنها ســــاد التصــــوف الطرقي وغير الطرقي والجماعي 

والفردف، حيث ت دى المدائا النبو ة والتاـــرعاق والاســـتغفاراق الســـاعية ليشـــباع 

الروحي والهروب من زخرف الدنيا ومتاعها وشـــــهوتها، ولقذا صـــــارق الزوا ا من 

 .(22)ال وى الم ثرة في الفااء الث افي

ومن ضـــمن الاحتفالاق الد نية التي كان   ييها ألالي طرابلس ليلة عاشـــوراء، 

والتي كان ت ام فيها بعض الت اليد الشــــعبية، فنذكر منها على ســــبيل المثا ، قيام بعض 

العامة ب مل ما  شــب  رأف جمل و دورون ب  في أزقة البلد وال اراق، غير أن عثمان 

 .(23)العادة معتبرلا من العاداق السيئةأبطل لذه  باشا والي طرابلس،

وبالإضـــــافة ىلى تلأ المناســـــباق الد نية كان   ام احتفا  بعيد الفصـــــا الخاب 

ي علية طرابلس ف عتاده اكبيرة ىلى التســـاما الد ني الذف  بالنصـــارى وفي رلأ ىشـــارة

حيث كانت تشـــــعل في  النيران وت ام الصـــــنة النصـــــرانية  ، ظل المبادئ الإســـــنمية

 .(24)لأدعية، و جلس الباشا في ال صر ليست بل قناصل الدو  الأجنبية  بادلهم التهانيوا

ومن العاداق الشـائعة بين ألالي طرابلس ز ارة أضـرحة الأولياء، التي تنتشر 

بشـــقل واســـع في معظم المناطق، حتى أن  كان لقل قر ة ولي تتبارص ب ، وعادةً ما  تم 

لز ارة الولي، و تم رلأ في فتراق الصـــــيف بعد التنســـــيق بين عدة  مجموعاق وقرى 

موسم ال صاد، وتقون لذه الز ارة متنفساً لهم وترو  اً على النفس حيث   اونها في 

اللعم واللهو،  مرا فيها الأطفا  وتع د النســـــاء جلســـــاق غناء ورقص، أما الشـــــباب 

تمعون فيجفيتبارون في ســـباق الخيل وبعض الألعاب الر اضـــية الأخرى، أما الشـــيوخ 

وســــلأ باشــــاواق طرابلس نفس المســــلأ في  (25)في حل اق الذكر حو  ضــــر ا الولي

-1711التبرص بالمرابطين وز ارة الأضـرحة، فمثنً عندما وصل الباشا م مد حالت )

خروف أمام كل ضـر ا من أضرحة المرابطين  ذبا( ىلى ميناء طرابلس، أمر ب1711

الأربعــة الواقعــة على الطر ق الم دف من المينــاء ىلى ال لعــة، ثم توجــ  ىلى المســــــجــد 
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واضــــــعـاً  ــده في  ــد أحـد الــدراو ش، ول ــد بلة الاعت ـاد رروتـ  حيــث  ت ـدع الرحـالــة 

 ش م "أن في طرابلس درو1788الألماني )مالتســان( عن رحلت  ىلى طرابلس في عام 

أطلق علي  )جالم المطر(، ولو شــخص  عت د في  الطرابلســيون الصــنا، و ظهرون  

الرحالة الألماني  -أ اـــاً   -، و ذكر(26)على أن  رجل العجائم، و عتبرون  ولياً مباركاً 

أثنــاء  " م، في و :1781-1781)رولفس( في كتـابـ  رحلـة عبر أفر  يــا مـا بين عــامي 

راً صــغيراً  دخل خيمتي وجلس على كتفي فرحوا رحلتي شــالد بعض الألالي عصــفو

فرحاً شــــد داً "ولتفوا أن  مراب  وقالوا لي وأنت أ اــــاً مراب ، فأنت تفهم بالتأكيد لغة 

 .(27)العصافير مثل سيدنا سليمان"

 :يةــــــالمناسبات الرسم -2

أما المناسباق الرسمية ف د كان للسلطاق العثمانية في طرابلس عدة أعياد مثل: 

عيد ميند الســـــلطان العثماني وعيد ال ر ة، ففي عيد ميند الســـــلطان تتز ن شـــــوارع 

مد نة طرابلس وت ام الاحتفالاق، حيث تبدأ باســت با  الباشــا في م ر ىقامت  في الســرا ا 

للمهنئين، و شـــارص في الاحتفا  كبار الموظفين والاـــباط وأعيان المد نة وأثر ا لم، 

هم بالإضــــافة ىلى قناصــــل الدو  الأجنبية، وتعزف الفرق ولم في أبهى حللهم وألبســــت

 .(28)الموسي ية التي ترتدف لباف التشر فاق موسي ى ابتهاجاً بهذا اليوم

وفي لـذا اليوم   ظر على الألـالي مزاولـة نشــــــاطـاتهم اليوميـة، فيلزم أغلــم 

راحة من العمل، فتقاد تخلو المد نة من الناف، فيذكر السقان بيوتهم و تخذوا رلأ اليوم 

رلـأ جلين تقلر في رحلتـ  ىلى طرابلس في و : "تخلو مـد نة طرابلس من الناف ت ر باً 

، أما (29)في ظهيرة  وم الاحتفا  فترالا لاجعة حتى تقاد تظن أنها أقفرق من ســقانها"

واق  صر  هللون و غنون بأصفي تشدون خارج ال ب ية الألالي المشاركين في الاحتفا 

عالية في جلبة تعلو عليها أصــــواق الفرق الموســــي ية والتي تنتظم في صــــفوف تنتظر 

خروج البــاشـــــــا، حيــث ت ــدم لهم ال لو ــاق وتنطلق الألعــاب النــار ــة، وتعزف الفرق 

 .(30)من ال صر الموسي ية ت يتها الختامية أثناء خروج الباشا

بعيد ال ر ة، والذف  ل ي في  الباشــــا خطاباً  وبالإضــــافة ىلى رلأ كان الاحتفا 

حماسياً  ت رى في  الأسلوب البنغي في مدا السلطان العثماني، وركر مزا ا السلطاق 

العثمانية بطرابلس، وعادةً ما   طع خطاب الباشــــــا بتصــــــفيق ال اضــــــر ن وتهليلهم، 

 .(31)و صاحم رلأ أصواق المدافع التي تطلق من ال لعة بين ال ين والأخر

وعلي الرغم من تعدد لذه الاحتفالاق والتي كانت من الممقن أن تســهم بشــقل 

مباشـــر أو غير مباشـــر في الرقي بالمشـــهد الث افي، ىلا أن رلأ لم   دع، لعدة أســـباب 
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تدخل قناصــــــل الدو  الأجنبية في ســــــير مراســــــم لذه الاحتفالاق والذ ن كانوا  :منها

 رغمون الســلطاق على تنظيمها بما  تماشــى مع رغباتهم، ف د ك تم  م الاً في صــ يفة 

المرصــــاد انت د فيها ســــيطرة ال ناصــــل وخرقهم ل واعد الســــلطاق في أداء المجامنق 

تلأ الاحتفالاق  في ف دان -قل غير مباشـــرولو بشـــ -، لذا التدخل أثر (32)الدبلوماســـية

منها في ترســيخ الث افة الإســنمية في لذه المناطق، ومن جانم آخر  ةالألداف المتوخا

ي أن معظم الخطاباق التلو د  علي  الذف فأن بعض الولاة حاو  نشر الث افة التركية و

 .كانت تل ى في تلأ المناسباق كانت باللغة التركية

لألالي البائســة بســبم الإلما  والف ر وضــيق راق اليد وســياســة غير أن حالة ا

بعض الولاة المتعجرفة، ور  ة الألالي ما  نفق بنسراف على تلأ الاحتفالاق ولم في 

أمس ال اجة لتأ الأموا ، ساعد كل رلأ على عدم مسالمة اغلبهم في تلأ المهرجاناق 

 في في تلأ الفترة.شأن  أن  رفع من مستوالم الث االأمر الذف كان من 

الجمعيات الأهلية والنخب ودورهم في التصدي المطلب الثالث ـــــــــــــــ  

 : للإجراءات العثمانية بالولاية

 التي حاولتلتدخنق الخارجية للتصـــدف  دور في اســـقان ولا ة طرابلس ل              

رزق بفي ظــل تلــأ الظروف ، وســـــــائــدة في تلــأ الفترةالعلى الث ــافــة العربيــة التــأثير 

جمعياق أللية كان لها دور كبير في المشهد الث افي في الولا ة منها جمعية سراج الد ن 

واســت ر فيها، حيث ت رب من أعيان  التي أســســها رجل اســم  ىبراليم ســراج الد ن  ،

ولصــــــنعت  ، ومع مرور الوقت أســــــس في مد نة  حولـ  لث افت   المـد نـة، الـذ ن التفوا

بشارع العز ز ة قبالة باب المنشية ووضع  م 1773ل عام طرابلس مقتبة خاصـة  أوائ

 لها نظاماً داخلياً ، لل يام بدورلا كمقتبة عامة أو مركز ث افي .

ــــبعد رلأ تط ـــــ ـــــ ـــــ ور عمل ىبراليم سراج الد ن وأسس جمعية سر ة، متأثراً ـ

بمصــــــر التي ازدلر فيها تأســــــيس الجمعياق الأللية في تلأ الفترة، وكان مع  حمزة 

، كان الهدف من ىنشــاء لذه الجمعية م اولة (33)المدني وأحمد النائم الأنصــارف ظافر

ىصــنا الفســاد الســياســي والإدارف في البند، من خن  نشــر التعليم في جميع مناطق 

، فاــنً عن  الالتمام بالعلوم (34)الولا ة كذلأ الرفع من مســتوى قبائل ســقان الدواخل

ى التعليم وىنشاء المدارف العالية في الطم والهندسة والمعارف ال د ثة ودعوة الناف ىل

 ة كمايوالصـــنائع ، والذف نص علي  في المادة الســـادســـة من ال انون الأســـاســـي للجمع

نصـــت المادة الســـابعة على ىدخا  بعض الإصـــنحاق على ال بائل باعتبارلا جمعياق 

سي، كان ىبراليم ، فبالإضـافة ىلى دورلا السيا(35)أللية ضـلت الطر ق الم صـود منها 
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ســراج   وم بت د م دروف في الر اضــياق والاجتماع والأدب، وت ر ض الألالي على 

الانتفاضــة على وضــع الولا ة وما تعاني  من تأخر وتخلف وتقالم الدو  الاســتعمار ة 

من خن  التركيز على التعليم وال ركـة الفقر ـة، حيـث اناــــــم ىليـ  مجموعـة  عليهـا،

ـــدالرحمن أخرى من مث في  ـــاكير وعب طرابلس منهم  مصــــــطفي ال نلي وىبراليم ب

 .(36)البوصيرف ومصطفي زكرف وغيرلم

واتخـذ أعاــــــاء الجمعية بعد رلأ م راً لهم داخل م هى مصــــــطفي آغا، الذف 

اســتأجروه لهذا الغرض، حيث كانوا  ســـتخدمون قاعة الم هى لل راءة والمطالعة، ومن 

أجل تبر ر رلأ لباشا طرابلس في رلأ الوقت أحمد راسم، تذرعوا بأن أمثا  لذه ال اعة 

بالإضــــافة ىلى الأعما  التث يفية العامة ية، اليهود ولدى الجالياق المســــي موجودة لدى 

لمعلوماق ا   جلساتهم التي  ع دونها كل مساءفي الجغرافيا والتار خ كانوا  تبادلون خن

ون الصــــــ ف و ناقشــــــون الم الاق، وتولى  وخارجها، و  ر حو  الأحداع في البند

 طرق التصدفألمية خاصـة لمناقشة قاا ا الساعة مثل ت د اق الاستعمار الخارجي و

لها، فاـنً عن وسـائل وطرق الارت اء بالمسـتوى الاقتصـادف والاجتماعي والســياسي 

 .(37)في البند

كان نشــــاط الجمعية الفقرف م ظوراً من قبل الســــلطاق العثمانية في الولا ة، 

غير أن الســــلطاق فطنت لذلأ النشــــاط غير ال انوني من وجهة نظرلا، وعلي  وجهت 

ية للفســـاد في الولا ة وتعر ض النظام الســـياســـي للدولة العثمانية لهم تهمة تشـــقيل جمع

، فقانت لذه الجمعية من أوائل الجمعياق الســــــر ة في طرابلس ،والتي كان (38)للخطر

 في المشهد الث افي بصورة أو بأخرى. -دون شأ -لها دور 

تدعو ىلى ىصــــــنا الولا ة  ه الجمعية، قامت جمعياق أخرىوفاــــــنً عن لذ

ين من بووتعمل ضـــــد الإجراءاق العثمانية وتخفيف الأعباء عن المســـــاكين والف راء، 

تلأ الجمعياق، جمعية )نجمة ولن  النســــائية(، والتي كانت تدعو ىلى تأليل الأمهاق 

من خن  العمل والتعليم، وجمعية )الشـف ة( التي أنشأق من أجل ىعانة البناق الف يراق 

توفير منبس وغيرلا، وجمعية )دار العجزة( لت د م رعا ة صــ ية للعجزة الذ ن ليس ب

 .(39)لهم أسر

ــــية التي تقونت في طرابلس  ــــياس مع قلتها وعدم اناــــواء  -ىن الجمعياق الس

ىلا أنها أســهمت بشــقل أو بفخر في ىنشــاء بوادر  -أعداد كبيرة من ســقان الولا ة ت تها 

ـــية ظهرق ع ـــهده الولا ة في ال  بة   ظة فقر ة وســـياس ـــي لم تش ملياً في ت رص ســـياس

السـاب ة، وخاصة ضد سياسة التتر أ العثمانية وضد التغلغل الاستعمارف الا طالي في 

132



 

 

الولا ة في أواخر العهد العثماني الثاني، وبالإضــــــافة ىلى دورلا الاجتماعي والث افي، 

من الان راف الســـلوكي،  ف د قدمت مســـاعداق مالية، ووفرق مراكز للف راء ل ما تهم

غير أن الســــلطاق العثمانية وجدق في لذه الجمعياق خطراً على وجودلا في الولا ة، 

 وبالتالي عملت بقل الوسائل على ال ااء عليها.

غير أن السلطاق العثمانية لم تهتم بالجانم الث افي للولا ة ىلا بعد صدور قرار 

رب ىلى ولا ة وفق الفرمان الصــــــادر بتار خ الدولة العثمانية بت و ل ى الة طرابلس الغ

م،ولو مـا  ســــــتوجـم تطبيق اللوائا النـافـذة في الولا ـاق الممـاثلـة لهـا في 1/8/1781

ــــــــاً ب انون  الدولة العثمانية، ومن تلأ اللوائا ىنشـــاء مطابع تطبع بها الدور اق، التزامـ

ـــــــاق )ولا ت ناــامنام   اســعة قانون م المتاــمن في المادة الت1784ســي( عام الولا ـ

المطــابع، والــذف أصـــــــدره البــاب العــالي كي  طبق في جميع أن ــاء الــدولــة العثمــانيــة، 

والذف تنص في  المادة التاســـعة على  ،وال اضـــي بنصـــدار جر دة رســـمية في الولا اق

"أمور ت ر راق الولا ـة عمومـاً حـا  ىلى مأمور منصــــــوب من طرف الدولة بعنوان 

قلم ت ر راق، وبهذه الواســـــطة تجرى مقاتباق الدائرة  مقتوبجي الولا ة،  وجد بمعيت 

ـــــمية وم افظة أوراقها وقيودلا كافة، وتقون في الولا ة مطبعة توجد ت ت ىدارة  الرس

 .(40)المقتوبجية"

ل  الطباعة والمطبوعاق )القتم والصــ ف والمجن ق( ت ولا بارزا في وتشــقِّ

القبير من ان نب خطير في وســيلة النشــر، مادة التار خ الث افي؛ بما أحدث  لذا التطور 

ــــتو اق التواصــــل الث افي وتطور الأفقار وانتشــــار  وما أفرزه من نتائج جلية على مس

المعرفـة. وقـد كان لظهور لذا الاختراع الجد د آثارٌ وردود  فعلم مختلفة في المجتمعاق 

لو خها الث افي، والإسنمية التي ألَجفتَْ شقل القتاب المخطوط قرونا متصلة مـــــــن تار 

 ما تناول  بعض الباحثين بالمتابعة والدرف.

وبالتالي كان للطباعة دور بارز في ال ياة الفقر ة في ولا ة طرابلس، رلأ من 

م ، كان م رلا بالسراف ال مراء، غير 1718خن  دخو  أو  مطبعة حجر ة في عام 

لرســـمية لدى الســـلطاق أن الطباعة اقتصـــرق في بدا ة الأمر على طباعة المســـتنداق ا

، (41)العثمانية بالولا ة، وبالتالي فنن لذه المطبعة ال جر ة لم تطالعنا بأف نشاط ص في

م، 1788ىلا بعد حوالي سبع سنواق عندما طبعت بها ص يفة طرابلس الغرب في عام 

وتتقون من أربعة صـــف اق باللغتين التركية والعربية، بعد ىرســـا  الباشـــا م مود ند م 

م ركر في  عزم  على ىصدار ص يفة نصف 1781ىلى الباب العالي في نها ة عام طلباً 

)فوائد غربية( وىســــناد مهمة ت ر رلا ىلى أحد موظفي الولا ة ، كذلأ  باســــمشــــهر ة 
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ــــالنامة الولا ة، ولي دور ة تختص بأمور طرابلس، بعد أن أدخلت عليها  طبعت بها س

 .(42)الص فبعض الت سيناق الجزئية لتقون صال ة لطبع 

بيـد أن المطبعـة ال جر ة كانت مرل ة للغا ة، حيث كان  ســــــتغرق كتابة عدد 

واحد من الصـــ يفة ثنثة أو أربعة أ ام، فاـــنً عما تتطلب  من العاملين واضـــطرارلا 

للتأخير أحياناً، لذلأ سـعي على الرضـا باشا ىلى حل لذه المشقلة، فبمواصلة سعي  في 

على المواف ة لتأسيس مطبعة حد ثة في طرابلس في عام لذا الأمر تمقن من ال صـو  

 .(43)م، طبعت بها ص يفة طرابلس الغرب وسالنامة الولا ة1788

ومما  لفت النظر أن المطابع في الولا ة لم تســــهم في طباعة القتم ونشــــرلا، 

لهذا الغرض، بل كان  ومرد رلـأ ىلى أن الســــــلطـاق العثمـانية لم تنشــــــ  لذه المطابع

طباعة الأوراق الرســـــمية والتجار ة الخاصـــــة بال قومة، وما  دلل على الغرض منها 

رلأ عدم مســــــالمة الســــــلطاق في تقاليف بعض المطبوعاق التي كانت تصــــــدر في 

طرابلس في تلأ الفترة، فمثنً كان ال صــو  على الدور اق  تم عن طر ق الاشــتراص، 

، ( 44)ربعيــة بوأعهــد، فقــان الم ــامي م مــد بن م مــد ق متوالــذف  قون عــادةً عن طر 

متعهـد الصــــــ ف العربيـة من بيروق وال ـالرة، و نحا أن اســــــم المتعهد كان  قتم 

بجوار عنوان الدور ة، حيث كان   من مصــــــار ف طباعة الدور ة من المشــــــتركين، 

بتاً ورلأ عن طر ق خصـــم قيمة الاشـــتراص من مرتباتهم مباشـــرة، مما  اـــمن دخنً ثا

لاســـتمرار صـــدور الدور ة، ســـاعدق لذه الســـياســـة على اســـتمرار صـــ يفة طرابلس 

م، غير أن الجانم 1811الغرب طيلة لذه الفترة حتى الاحتن  الا طالي لطرابلس عام 

ـــة لو وصـــو  بعض الصـــ ف ىلى أعداد كبيرة من الألالي في  ـــياس الا جابي لهذه الس

 .(45)الم الي العامة

من خن   من ســــــقــان الولا ــة، والــذ ن برزواالمث فين ىن لــذا لم  منع بعض 

بعض المراكز العلمية ، فاــــــنً عن الذ ن قصــــــدوا منابع العلم في المشــــــرق العربي 

كمصـــــر وســـــور ا والعراق أو المغرب العربي، والذ ن كانوا على قلتهم نســـــبياً ىرا ما 

أخرى، حيث كان  ن في مناطق قورن عـددلم بعدد العلماء والأدباء والمث فين الموجود

التـأثير الا جـابي على ال ركـة الث ـافية، ورلأ بفاــــــل ما كانوا  تمتعون ب  من  فيلهم 

وقيم الد ن وأخنق  وتطبيق عملي لما علموا واحتراماً  ت وى وىخنب والتزام بتعاليم 

، من طبـاعـة م لفاتهم خارج الولا ة، منهم على ســــــبيل المثا : (46)لعلمهم ولأنفســــــهم

ــــماخي ولو أحد المث فين، درف في الجزائر حيث طبع كتاباً التم  ــــليمان الش ىبراليم س

تاب د، وقد كتم لذا القفي  بجغرافية جبل نفوســـــ  وتار خ  وجانم من العاداق والت الي
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 ن آدرارنأنفوســن( )ال صــور والطرق ماز غية وعنوان  )ليفا ســرا والبر دن وباللغة الأ

م عنوان  1788سطنبو  عام أ، وكتاب طبع في (47)م1782في الجبل( كان رلأ بتار خ 

)المنهــل العــذب في تــار خ طرابلس الغرب( لأحمــد النــائــم الأنصـــــــارف، ولو أد ــم 

خر بعنوان )نف اق النســـــر ن والر  ان آيد التركية والفارســـــية، ول  كتاب وم رخ  ج

( بلسية، وكتاب )الفتاوى القاملة في ال وادع الطرا(48)بطرابلس من الأعيان( فيمن كان

م، وكتاب )رســالة في ت ذ ر المســلمين 1781في عام  ىللقاتم م مد كامل بن مصــطف

من الأحـــاد ــث الموضــــــوعــة( وكتــاب )اليواقيــت الثمينــة في أعيــان مــذلــم عـــالم 

 ر ظافر المدنــي، وكتاب بعنــــوانالمد نة(،وكتاب )طب اق المالقية( لم لف  م مد البشي

لو كتاب للتعر ف بمنهج المذلم )ســــــلم العـامـة والمبتـدئين ىلى معرفـة أئمـة الـد ن( و

ـــ  عبد س 1818طبع في  باضـــي،الإ ـــاعر والف ي  من جبل نفوس م بمصـــر، لم لف  الش

 .(49)الباروني الذف درف في الأزلر وكان مهتماً بتار خ المذلم الإباضي

دب د وان في الشعر للشاعر والأد م مصطفي بن زكرف، طبع في وفي مجا  الأ

، ود وان (50)م و عد لذا الد وان أو  د وان شـــعر في ولا ة طرابلس1781مصـــر عام 

م، ود وان لابن  ســـــليمان 1781في الشـــــعر للشـــــاعر الباروني طبع في ال الرة ســـــنة 

 .(51)م1817البارونـي طبـع في عام 

الولا ة شــــغفاً بمتابعة الصــــ ف من خارجها من في لذه الظروف أبدى مث فو 

العواصـم العربية والأجنبية، ىر عنوا بالالتمام ب راءة ص يفة )الجوائم( لدد م أحمد 

فارف الشـــد اق، والتموا أ اـــاً بمتابعة صـــ يفة "العروة الوث ى" التي كان  صـــدرلا 

اءة  فون على قرالشــــــيخان جما  الد ن الأفغاني وم مد عبده في بار س، ولم   ف المث

نتيجة ما توفر لهم من حر ة واست رار،  –الص افة العربية ف سـم، بل امتد التمامهـم 

 . (52)ىلى متابعة الص ف الأوربية والأمر قية –وتعلم لغاق أوربية 

زا ـــــجيوسي بيات: ) أسهمت لذه الص ف في   ظة سقان بالولا ة، في و  وقد 

ذف زار طرابلس في نها ة ال قم العثماني ــــوال، صاحم كتاب )الأرض الموعودة( ( 

"لـذه الجرائـد أدواق لـامـة لا  مقن ىغفـالهـا أو الت ليـل من تـأثيرلـا كوســــــيلة ليعنم 

والتمد ن، فال راء ال  ي يون قلة، ولقن كل قارئ م اط بجماعاق كبيرة من الأصـــدقاء 

در ما تقاد تصــــوالمســـتمعين الذ ن  ت ل ون حول ،  نصــــتون ل راءات  بصـــوق عا ، ف

الجر دة حتى تشــالد في كل ن اط المد نة، وحو  موائد الم الي التركية وفوق ال صــر 

العربيـة بـالشــــــوارع، وفي المتـاجر والـدكاكين جماعاق جماعاق تصــــــغي ىلى أخبار 

 .(53)الجر دة وتعلق عليها"
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 العربية من بعض مث فيفي ظل ســياســة التتر أ ظهرق الدعواق ىلى ال ومية 

و بدو أن الهوة بدأق تتسع بين العرب والعثمانيين في الولا ة بالرغم من كل  طرابلس،

ال قام من ثوب الأمة الواحدة، ف د كثرق الم الاق في الشــــــعاراق التي كان  نادف بها 

الصـ ف التي تنت د تلأ السياسة، كأن  عرض أحد القتاب ىصرار ال قام الأتراص على 

ـــلطاق ســـدق طرق الرقي والمعرفة ىب اء العرب في دائرة الجهل فيت  دع "عن أن الس

 .(54)خوفاً من تي ا الألالي"

مة د اق العاول ـد أفرزق ظهور المجالس الأدبية والث افية على مســــــتوى المنت

في دور الصـــــ افة التي كانت مجالاً طرا في  المث فون مســـــائل العلم وطرائف الأدب 

اعية والث افية، ولذه المجالس عادةً وقاا ا أحوا  بندلم والأوضاع السياسية والاجتم

، كما تواصل بعض المث فين من (55)ما كانت تنع د في م راق الص ف في سوق الترص

طرابلس بصــــــنق ث افية مع مشــــــالير الث افة في العالم عن طر ق مقاتبتهم، فأعطت 

لل ياة الث افية والفقر ة فرصـــــة لتوســـــيع النظرة والاســـــتفادة من التياراق والمناشـــــ  

لمتعـددة في م ـاولـة الاقتـداء بهم في بعض المجالاق، ومن تلأ المظالر الاجتهاد في ا

 .(56)تأسيس الص ف

أبدى المث فون  تعاطفاً واضـــ اً مع ســـقان الولا ة ضـــد الإجراءاق العثمانية ، 

ولفتوا أنظـارلم للمعـانـاة التي كـان  عـاني منهـا، كـذلـأ انت ـدوا العد د من الســــــلوكياق 

كانت تســـهم بشـــقل أو بفخر في ىضـــعاف الوضـــع الث افي، ف د جاءق  الاجتماعية التي

معظم تلأ الآراء في الصــ ف اليومية في صــورة شــعر أو خطابة أو م الة أو مشــروع 

 ىصنا.  

وفي ظل لذا الوضـع، حاو  المث فون نشــر ىنتاجهم الث افي في بعض الم الاق 

التي كتبت في صــــــ ف طرابلس والتي توضــــــا دورلم في المشــــــهد الث افي ودعوة 

الولا ة ، ف د حمل بعض القتاب الســلطاق العثمانية التأخر الســلطاق ىلى الإصــنا في 

 ي التعليم، و بدو أن الإصــنا عمفي تطبيق الإصــنا العثماني في الولا ة، وخاصــةً ف

الولا ــاق العثمــانيــة الأخرى في و  "لأنــ  لو أر ــد الم ــا ســـــــة بين الطلبــة التي تربيهــا 

هرق درجة ظالصبيانية القائنة في ولا تنا ل المقاتم الابتدائية التي أسـسـت في المقاتم

 ع في نظام، وكان   صد القاتم في لذه الف رة التطور الذف حد(57)ترقى تلأ المقاتم"

التعليم في عــدة ولا ــاق دون ولا ــة طرابلس، وكــان  وحي ىلى الســــــلطــاق بــأن ت ــذو 

 الولا ة حذو الولا اق الأخرى بالالتمام بالتعليم . 
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لي منغل ين ومنعزلين بشــــــقل ك -ىن جاز لنا التعبير -بيـد أن  لم  قن المث فون 

رغم الظروف الســــياســــية التي فرضــــتها الدولة العثمانية التي من شــــأنها أن ت د من 

الاتصـــــا  بالعالم الأوربي، ففي أواخر العهد العثماني انتشـــــر التعليم الأللي في أغلم 

المدن وال رى وقامت الزوا ا والطرق الصـــوفية بدور كبير في ترســـيخ الث افة العربية 

الإســـنمية، وشــــهدق البند حركة نشــــطة في طبع القتم والجرائد والصــــ ف م لياً، 

ـــــجنق الم اكم  ـــــير ىلى أن س ومنها ما  صـــــل من الخارج ىلى الألالي، و قفي أن نش

ــــــعر  ــــــفهي الذف  ن ل عبر الأدب والش ــــــرعية كنمورج ث افي وما  مثل  التراع الش الش

 ة العربية، أما عن الانفتاا على الشـــعبي دليل على كون  عنصـــر لام في رســـوخ الهو

تبة ربعية صــاحم مق ث افة الآخر نذكر من الشــخصــياق المث فة الطرابلســية ال اج أبو

بطرابلس كـان  ـأتي بـالجرائـد العربية والأجنبية من حين لمخر مثل )الألرام ال الر ة 

لطاق ســــــوبيروق اللبنـانية( وبعض الجرائد الأجنبية، وتوزع على المهتمين، ىلا أن ال

العثمانية كانت تخشـــى من بلبلة الأفقار لذا وضـــعت قيوداً ورقابة صـــارمة على دخو  

ــة  ــا صــــــودرق بعض الصــــــ ف العربي ــاء طرابلس، وكثيراً م المطبوعــاق عبر مين

 التي لا تتوافق وسياسة الدولة العثمانية والفرنسية

م بظهور صــــ يفة طرابلس 1788ومع أن الصـــ افة في طرابلس ولدق عام  

ىلا أنها في الســــنواق الأخيرة للعهد العثماني أصــــب ت لبنة مهمة في  الرســــميةرب الغ

صــرا البناء الث افي، فل د اســتطاعت الفئة المث فة الليبية ال د ثة على الرغم من صــغر 

وزنها القمي أن تخوض غمار مواضـيع لامة اقتصــاد ة وســياســية وث افية واجتماعية، 

 ر الأرلان، وبالتالي فنن الصــ افة كانت راق وســعت ىلى كشــف حيل المســتعمر وتنو

ــان احتن  الجزائر وتونس وعلوجــ  مشــــــر ــدور على الســـــــاحــة  ىق ىب ــا   وعي بم

 .)58(العالمية

كان للمث فين دور مهم وم ثر في المشــــهد الث افي بالولا ة، فهم أعمدة التنو ر  

والع ــل المفقر والرصــــــيــد الفقرف للنهوض بــالولا ــة، غير أن لــذه الفئــة عــانــت من 

ال راراق والإجراءاق التعســفية الرامية ىلى تقميم الأفواه وتقســير الأقنم، وقد أثر لذا 

م دوره في ال راص ن و الإصــــنا، أضــــف ىلى رلأ أن ال مع على المنتج الث افي وحج

المث ف لو أحد أفراد المجتمع  جرف علي  ما  جرف على مجتمع  من ظروف قاســــــية 

في حيات  ومعيشت  و عاني مما تسبب  لذه الظروف من معوقاق، وعلي الرغم من رلأ 

ثهم وأحاد ف ـد لعـم المث فون في تلـأ الظروف الصــــــعبة أدواراً مهمة وكانت كتاباتهم 
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فاعلة في بلورة الرأف العام، وكان لها تأثير ى جابي في كافة مظالر ال ياة في طرابلس 

 بما في رلأ المشهد الث افي.

 : ةــــــــــــــالخاتم

 ىلى نتيجة مفادلا  توبعد ال يام بالدراسة توصل

تاا م دوداً، مما أم ال د ث في الولا ة كان ـــالتمام السلطاق العثمانية بالتعلي -1

ودور  ة المل  ة بالمساجد الرئيس الفرصة القبيرة للتعليم عن طر ق القتاتيم والمدارف

 د ، أما مدارف الولا ة النظامية ف كبر لمشائخ الطرق الصوفية ل يادة العملية التعليميةأ

تعليم أن ال داً، بالإضافة ىلىأدق دوراً بسيطاً، فان عًلى أن أعداد خر جيها كان قلينً ج

 .جبارف ى

مع بدا ة ال رن العشر ن جرق م اولة من جانم بعض السلطاق للرقي  -2

بالولا ة بنقامة بعض الإصنحاق في مجا  التعليم  والتي أتت ثمارلا بتقو ن قاعدة 

 في يما، لا س فقر ة فعالة لا بأف بها في البند غير أنها لم ترق ىلى المستوى المطلوب

 بناء المدارف ال د ثة.

نت في طرابلس مع قلتها وعدم اناواء برزق الجمعياق السياسة التي تقو   -3

نها أسهمت بشقل أو بفخر في ىنشاء بوادر   ظة أاد كبيرة من الألالي ت تها، ىلا أعد

فقر ة وسياسة ظهرق عمليا ًفي ت رص سياسي لم تشهده الولا ة في ال  بة الساب ة، 

في   طاليوضد التغلغل الاستعمارف الإ  ولا ةجراءاق العثمانية في الوخاصة ضد الإ

أواخر العهد العثماني الثاني، بالإضافة ىلى دورلا الاجتماعي والث افي، ف د قدمت 

راء ل ما تهم من الان راف السلوكي، غير أن ــــمساعداق مالية ووفرق مراكز للف 

خطراً على وجودلا في الولا ة، وبالتالي السلطاق العثمانية وجدق في لذه الجمعياق 

 .عملت بقل الوسائل على ال ااء عليها

والوعي الاجتماعي بالولا ة كان على  د أص اب  الث افيتطور الوضع   -4

الع و  النيرة من المث فين في نها ة ال رن التاسع عشر، عندما توفرق لهم أدواق المعرفة 

 .لمطابع والص ف والمدارف الرسميةكا

طرابلس سياجاً ث افياً معرفياً قدمت من خنل  القثير من الأعنم ورواد  شقلت -1

و مقن أن نستد  مما وصلنا على أن لناص علماء النهاة في مجالاق العلوم المختلفة، 

هموا مسالمة فعالة في النشاط الفقرف والث افي في سأومشا خ كانوا روف علم واسع، 

ة الالتمام بالعلوم الد نية، ىلا أن العلوم الع لي الفقرفالولا ة. وىن كان  غلم على نشاطهم 

كان لها نصيم من ضمن نتاجهم الفقرف ولقن لا نستطيع ىعطاء صورة واض ة عن 
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لبند، نقباق التي تعرضت لها الذه العلوم في تلأ الفترة نظراً لاياع أغلبها، بسبم ال

مما أدى ىلى ضياع القثير منها، وما سلم من لذا التراع لا  زا  حبيس دور المخطوطاق 

 والخزائن الخاصة.

م ثراق ظل تلأ الخف اق حية لنشاط فقرف ل  قيمة في بولا ة طرابلس  كانت   -8

لوقوف ضد وا عربي المغرب ال في نشر الث افة في  علمائها دور السلبية و ب ى لبعض

 سياسة التتر أ التي أتبعتها السلطاق العثمانية في الولا ة.

ىن مث في ولا ة طرابلس الغرب ضربوا صورة حية من الجهاد في سبيل   -1

م تلأ الت د اق التي كانت تواجههم، ىرا ما قورن رلأ بمث في ــال صو  على العلم رغ

 في مناخ خصم  شجع على العلم والتعلم.الولا اق العثمانية الأخرى الذ ن كانوا 

عدة جمعياق أللية وبعض مث في الولا ة كان لهم دور في الم افظة على  - 7

ق لم ترتق ىلى الدور المنوط ال يم الاجتماعية والث افية والوطنية غير أن لذه الم اولا

 .بها

 تار خيةل أن  قون لذا الب ث ىضافة متواضعة ىلى الدراساق الخيرا . أتأمـــوأ

 .التي تناولت تار خ طرابلس في العهد العثماني الثانـي

و س العلي ال د ر أن أكون قد وف ت في لذا العمل لخدمة أمتي ـــــــــــــوأدع   

 . ووطني العز ز
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 :  شـــــــــالهوام

 .111الفرجانى، د.ق ، بفرانشيسقو كورو ،ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، طرابلس، دار  .1

، بخصوب ت ر ر ىدارة الولا ة ىلى مجلس المعارف ، ملف التعليم ، دار  818وثي ة رقم  .2

 ، طرابلس .ساب اً الم فوظاق التار خية 

 .111فرانشيسقو كورو ، مرجع سابق ، ب .3

 ، طرابلس . ساب اً  ، ملف التعليم ، دار الم فوظاق التار خية 1118وثي ة رقم  .4

وسى ، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، طرابلس،  الدار العربية للقتاب، تيسير بن م .1

 .231م ، ب1871

 م .1818، بتار خ  111ص يفة الترقي ، العدد  .8

 .111فرانشيسقو كورو ، مرجع سابق ، ب .1

 .331تيسير بن موسى ، مرجع سابق ، ب .7

 م .1811ص يفة العصر الجد د ، العدد الخامس ، بتار خ  .8

 م .1811( ، بتار خ 27يفة المرصاد ، العدد )ص  .11

 م .1818ص يفة العصر الجد د ، العدد الثاني ، بتار خ  .11

 م .1811ص يفة المرصاد ، العدد الثالث عشر ، بتار خ  .12

  نة طرابلس قبل وبعدم مد الطو ر" وثي ة تار خية تقشف عن طبيعة التعليم في مدم مد ى .13

اق لثة، طرابلس، منشوروالمخطوطاق ،العدد الثالث،السنة الثا طالي"  مجلة الوثائق الاحتن  الإ

 .181م ، ب1877، الدراساق التار خية الليبي للم فوظاق و مركزال

 .38تيسير بن موسى، مرجع سابق، ب .14

س( مواقع المغليثية في طرابلمرتفع الآلان الجما  )استقشاف الهياكل الثنثية واله. ف . كاو ر،  .11

 .31، بم 1871أنيس زكي حسن، طرابلس، دار الفرجانى،  ق

 .31تيسير بن موسى، مرجع سابق، ب .18

عبدال ادر جامي، من طرابلس الغرب ىلى الص راء القبرى، ترجمة م مد الأسطى، طرابلس،   .11

 .112دار المصراتي، دق، ب

 . 31تيسير بن موسى، مرجع سابق، ب .17

 م .1811، بتار خ 1217ص يفة طرابلس الغرب، العدد  .18

 م.1811، بتار خ 11ص يفة القشاف، العدد  .21

 .31تيسير بن موسى، مرجع سابق، ب .21

 .118، ب م1812، بنغازف،1تطور التعليم في ليبيا في العصور ال د ثة،طرأفت غنيمي الشيخ،  .22

حقا ة مد نة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانم، مالطا، الدار العربية خليفة م مد التليسى،  .23

 .181، بم1814للقتاب، 

المطبعة الفنية ال د ثة،   طالي،ليبيا قبيل الاحتن  الإحمد صدقي الدجاني، أ .24

 .234،بم1811ب.د،

م، 1814المبروص على الدر دف، من عاداتنا وت اليدنا، طرابلس،  الإدارة العامة للث افة،  .21

 .21،27ب

منشوراق نم، طرابلس، عماد الد ن غا سان، في رحاب طرابلس وتونس، قليز ش فون مالت .28

 .311م، ب2117، الدراساق التار خيةالليبي للم فوظاق ومركز ال

الليبي مركز الطرابلس،  منشوراق  رولفس، رحلة عبر أفر  يا، ترجمة عماد الد ن غانم، .21

 .183م، ب1888، الدراساق التار خيةللم فوظاق و
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، ساب اً  دار الم فوظاق التار خيةم، 1811 وليو  23وثي ة تركية، ترجمة م مد الأسطى، بتار خ  .27

 طرابلس.

شر، عجلين تقلر، معارص طرابلس بين الأسطو  الليبي والأسطو  الأمر قي في ال رن التاسع  .28

 . 347، لندن،الناشرون دارف الم دودة، بعمر الد راوف ق

 .83م ، ب 1847دار الفرجانى، سرار طرابلس، طرابلس، مابل لومس تود ، أ .31

 م.1811، بتار خ 21العدد ص يفة المرصاد،  .31

 م.1811، بتار خ 8م الة بعنوان "التذكار لعيد ميند أمير الم منين"، ص يفة المرصاد، العدد  .32

 .382احمد صدقي الدجاني، مرجع سابق، ب .33

مركز الم، طرابلس،  منشوراق 1778-1743م مد مسعود جبران، أحمد الف ي  حن )الجد(،  .34

 .31م، ب1871،  خيةالدراساق التارالليبي للم فوظاق و

، برنق للطباعة 1عميش ، التار خ السياسي ومست بل المجتمع المدني في ليبيا ،جي ىىبراليم فت  .31

 .28م ، ب2117والترجمة والنشر ، 

المنشاة العامة  مصطفي بن زكرف في أطوار حيات  ومنما أدب ، طرابلس، م مد مسعود جبران، .38

 .12م ،  ب1874للنشر والتوز ع، 

مركز ال، طرابلس، منشوراق 1ج تار خ ليبيا في العصر ال د ث، ترجمة عماد حاتم،بروشين،  .31

 .317، ب م2111، الدراساق التار خيةالليبي للم فوظاق و

وثي ة بخصوب الت  يق في قاية جمعية سراج الد ن، ملف ىبراليم سراج، دار الم فوظاق  .37

 .38، طرابلس، ب اً ساب  التار خية

رابلس ط ، ال ياة الأسر ة في ولا ة طرابلس الغرب في العهد العثماني الثانـيالطالم،  م مدآما  ى .38

 .127،بم2118، الدراساق التار خيةالليبي للم فوظاق ومركز ال،منشوراق 

 .147م، ب 1813الليل، الص افة الفرنسية في مصر، ال الرة،  م مد نجيم أبو .41

 .218م، ب1881رن، بيروق، دار القشاف، علي مصطفي المصراتي، ص افة ليبيا في نصف ق .41

لتار خية االمجلة  بدا اق الص افة الليبية العدد الأو  من ص يفة طرابلس الغرب"،" عمار ج يدر .42

 .831م، ب2113، تونس 112المغاربية، العدد 

س،  طالي، طرابلمطبوعاق الليبية قبل الاحتن  الإعبدالعز ز سعيد الصو عي، المطابع وال .43

 .41م، ب1871العامة للنشر والتوز ع والإعنن، المنشاة 

 .13م، ب1888رو س، الم اماة في ليبيا، بنغازف، السلفيوم،  بوعمران أ .44

 .874عمار ج يدر، مرجع سابق، ب .41

عمر التومي الشيباني، "الث افة والتعليم في ليبيا في العهد التركي"، مجلة الب وع التار خية ،  .48

 . 2114، الدراساق التار خيةالليبي للم فوظاق ومركز ال و ، طرابلس، منشوراقالعدد الأ

 .181م، ب1811مصطفي المصراتي، م رخون من ليبيا، طرابلس، على  .41

وافي،  طالي،ق م مد عبد القر م الة منذ الفتا العربي حتى الغزو الإشار  فيرو، ال ولياق الليبي .47

 .137م ، ب1887بنغازف، جامعة بنغازف، 

 .211مرجع سابق، ب مصطفي المصراتي،على  .48

 .311تيسير بن موسى، مرجع سابق، ب   .11

 .13م، ب1814طالر عمران عبدس، النزعة ال ومية في الشعر الليبي، رسالة ماجستير،  .11

م مد مسعود جبران، "ال ياة الث افية في مد نة طرابلس الغرب" أعما  ندوة علمية عن الم رخ  .12

 ،المركز الليبي للم فوظاق والدراساق التار خيةأحمد النائم الأنصارف،، طرابلس،  منشوراق 

 .181-178م، ب2117

 .221خليفة التليسى، مصدر سابق، ب .13
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